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 مقدمة
 :موضوع البحث

القــضائي الـدولي فـي المجــال الجنـائي إلـى الــتخلص مـن مــشكلة یهـدف التعـاون 
الحدود الإقلیمیـة بـین الـدول، والتـي تحـول دون قـدرة الـدول علـى محاكمـة الجـاني وتنفیـذ 

ویمــر هـــذا التعــاون عبـــر مراحــل الـــدعوى الجنائیــة المختلفـــة، والتــي تبـــدأ . العقوبــة علیـــه
فـــإذا تطلـــب القـــانون . الـــصادر فیهـــابمرحلـــة التحقیـــق الابتـــدائي، وتنتهـــي بـــالحكم البـــات 

خلال أي مرحلة مـن هـذه المراحـل مباشـرة بعـض الإجـراءات الجنائیـة خـارج حـدود إقلـیم 
الدولـــة فـــإن احتـــرام مبـــدأ الـــسیادة وعـــدم الاصـــطدام بمـــشكلة الحـــدود الإقلیمیـــة یـــستدعي 

ن مـن الالتجاء إلى التعاون القضائي الدولي لتذلیل هذه الـصعوبات، ویتحقـق هـذا التعـاو
خــلال مجموعــة مــن الوســائل تمكــن الــسلطات القــضائیة فــي الــدول المختلفــة مــن تبــادل 
أوجــه هــذا التعــاون فــي شــكل ثنــائي بــین دولتــین، أو متعــدد الأطــراف، ومــصادر الالتــزام 
بالتعــاون القــضائي الــدولي هــي ذاتهــا مــصادر الالتــزام بقواعــد القــانون الــدولي، والمــشار 

نظام الأساسي لمحكمة العدل الدولیـة، وهـي الاتفاقـات الدولیـة  من ال٣٨إلیها في المادة 
والعـــرف الـــدولي ومبـــادئ القـــانون العامـــة التـــي أقرتهـــا الأمـــم المتمدینـــة وأحكـــام القـــضاء 

 . والفقه
وقــد تحــتم الــضرورة العملیــة فــي مرحلــة التحقیــق الابتــدائي التعــاون الــدولي مــن 

لـیم دولـة أخـرى للتحقیـق معهـم ومحـاكمتهم أجل اسـترداد وتـسلیم المتهمـین الفـارین إلـى إق
ٕفــي إقلــیم الدولــة الطالبــة، واذا كــان الهــدف مــن التحقیــق هــو معرفــة الحقیقــة التــي تتمثــل 
فـي مـدى وقـوع الجریمــة ونـسبتها إلـى المــتهم، فقـد یتطلـب ذلـك إنابــة سـلطة التحقیـق فــي 

 .دولة أخرى لتنفیذ إجراء أو أكثر من إجراءات التحقیق
لبحــث ماهیــة هــذا التعــاون ومــصادره وصــوره فــي مرحلــة التحقیــق ویتنــاول هــذا ا

الابتــدائي المتمثلــة فــي تــسلیم الأشــخاص المطلــوبین للتحقیــق والإنابــة القــضائیة الدولیــة 
 .في إجراءات التحقیق
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 :أهمیة الموضوع
كــان مــن نتــائج العولمــة تزایــد المــصلحة المــشتركة للــدول فــي التعــاون القــضائي 

.  فعالیـــة فـــي مكافحـــة الجـــرائم الداخلیـــة، والعـــابرة للوطنیـــة والدولیـــةالـــدولي، لیكـــون أكثـــر
وشهد المجتمع الـدولي خـلال الـسنوات الماضـیة العدیـد مـن الجـرائم المـستحدثة المختلفـة 

وبـرزت . في أنماطها، والتـي تتطـور بـسرعة فائقـة فـي ظـل ثـورة الاتـصالات والمعلومـات
لـــى مـــستوى العــالم أجمـــع، والتـــي تتطلـــب علــى الـــساحة الدولیـــة الجــرائم ذات الخطـــورة ع

مواجهتهـــا تــــضافر جهــــود المجتمـــع الــــدولي والتعــــاون فــــي تحقیـــق هــــذه الجــــرائم وتعقــــب 
 .مرتكبیها

ومشكلة البحث في التعاون، تكمـن فـي أنـه، مـع العولمـة وتطـور الجریمـة، بـات 
ـــــستهدف الأشـــــخاص  ـــــز فعالیـــــات الملاحقـــــات القـــــضائیة، التـــــي ت ـــــضروري، تعزی مـــــن ال

ومن غیـر الـواقعي، الانكفـاء داخـل الحـدود الوطنیـة، . ین في الأنشطة الإجرامیةالمشارك
عند إجراء أي تحقیق، أو القیـام بملاحقـة جنائیـة، سـواء فیمـا یتعلـق بـالجرائم الدولیـة، أو 
الجـــرائم العـــابرة، أو حتـــى الجـــرائم الداخلیـــة، فقـــد أصـــبح العـــالم، قریـــة صـــغیرة، یـــستطیع 

ومـع ذلـك، نـرى أن الجریمـة . ها إلـى غربهـا، فـي سـاعات قلیلـةالمجرم، الانتقال من شرق
بینمـا أسـالیب . بكل أشكالها، قد استفادت من العولمة، وثورة الاتـصالات، ووسـائل النقـل

ــــة،  ــــدو غیــــر فعال ــــتلاحم، وتب ــــدول، تفتقــــد الانــــسجام وال ــــین ال التعــــاون القــــضائي، فیمــــا ب
 . ابواستطاع الجناة، استغلال ذلك، في الإفلات من العق

 :أسباب اختیار الموضوع

لقــــد انــــدفع الباحــــث فــــي اختیــــار موضــــوع البحــــث لأســــباب موضــــوعیة وأخــــرى 
شخصیة فمن الناحیة الموضوعیة رأي الباحث أن موضوع البحث یشكل أهمیـة فـي حـد 
ذاتـه، كمـا أنـه رغـم تنـاول الفقهـاء والدراسـات الـسابقة للموضـوعات المتـصلة بالموضــوع، 

ة والتطـــور الـــسریع للجـــرائم أصـــبح البحـــث فـــي وســـائل التعـــاون إلا أنـــه فـــي ظـــل العولمـــ
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ًالقــــضائي الــــدولي فــــي المجــــال الجنــــائي مجــــالا خــــصبا وأراد الباحــــث أن یتطــــرق إلــــى . ًً
ودون زیـف كانـت . الجانب التطبیقـي لوسـائل هـذا التعـاون فـي مرحلـة التحقیـق الابتـدائي

عـود تلـك الأسـباب إلـى مــا الأسـباب الشخـصیة هـي الـدافع الأكبـر لاختیـار الموضـوع، وت
أتـــیح للباحـــث مـــن المـــشاركة فـــي تطبیـــق أوجـــه التعـــاون القـــضائي فـــي المجـــال الجنـــائي 
خــلال عملـــه ســنوات مازالـــت مــستمرة فـــي المكتــب الفنـــي للنائــب العـــام المــصري ووحـــدة 
التعــاون القــضائي الــدولي بالنیابــة العامــة لإمــارة دبــي، ورغبــة الباحــث فــي ربــط الجانــب 

ولعــل الباحــث یكــون قــد أحــسن الاختیــار، . لجانــب النظــري لموضــوع الدراســةالتطبیقــي با
ومـــا ذلـــك إلا محاولـــة متواضـــعة مـــن الباحـــث باعثهـــا إلقـــاء الـــضوء علـــى حالـــة التعـــاون 
القــضائي الــدولي والعربــي فــي المجــال الجنــائي فــي الوضــع الــراهن ومــواطن الخلــل فیــه 

 .وكیفیة مواجهتها

 :منهج الدراسة

ث فــي هــذا البحــث بـصفة أساســیة المــنهج الوصــفي فــي تنــاول سـوف یتبــع الباحــ
الحقـــائق القانونیـــة المتعلقـــة بجوانـــب البحـــث، ویمـــزج ذلـــك بإتبـــاع المـــنهج التحلیلـــي عنـــد 

وســوف یــستخدم . تنـاول النــصوص القانونیــة فــي الاتفاقیــات الدولیــة والتــشریعات الوطنیــة
 . ًًالباحث أحیانا المنهج المقارن

 :خطة البحث

لدراســــــة یتعلــــــق بالتعــــــاون القــــــضائي الــــــدولي فــــــي مرحلــــــة التحقیــــــق موضــــــوع ا
الابتدائي، ویقتضي التمهید للبحـث، الوقـوف علـى تعریـف التعـاون القـضائي الـدولي فـي 

كمـــا تتطلـــب الدراســـة، الوقـــوف علـــى ماهیـــة التحقیـــق الابتـــدائي فـــي . المـــسائل الجنائیـــة
التفـــصیل فـــي المبحــــث التعـــاون القـــضائي الـــدولي، وســـوف نتنـــاول هـــذه الموضـــوعات ب

  .التمهیدي
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والبحــث فــي أوجــه التعـــاون القــضائي الــدولي، یفتـــرض معرفــة مــصادر الالتـــزام 
بهـــذا التعــــاون، وهــــي ذات مـــصادر الالتــــزام بالقاعــــدة القانونیـــة الدولیــــة، ولا تخــــرج هــــذه 

مـن النظـام الأساسـي ) ٣٨(المصادر عن المـصادر والأحكـام التـي نـصت علیهـا المـادة 
دل الدولیـــة، والتـــي تطبقهـــا عنـــد الفـــصل فـــي المنازعـــات التـــي ترفـــع إلیهـــا، لمحكمـــة العـــ

وتوصـف هــذه المــصادر بأنهــا المــصادر التقلیدیــة للالتــزام بالتعــاون الــدولي، وتنقــسم إلــى 
مــصادر أصــلیة، وهــي الاتفاقیــات الدولیــة والعــرف الــدولي والمبــادئ العامــة التــي قررتهــا 

وهــي الفقــه والقــضاء، إلــى جانــب مبــدأ المعاملــة الــدول المتمدینــة، ومــصادر احتیاطیــة، 
وظهـرت علـى الـساحة الدولیـة، بعـد وضـع النظـام الأساسـي . بالمثل والمجاملات الدولیة

لمحكمـة العـدل الدولیـة، مـصادر معاصـرة، اعتمـدت علـى الجهـود الدولیـة، والاتجـاه إلـى 
بحــــث، لتنــــاول وقــــد خصــــصنا البــــاب الأول مــــن ال. الالتــــزام بقــــرارات المنظمــــات الدولیــــة

 . مصادر الالتزام التقلیدیة والمعاصرة على النحو المتقدم
ـــدولي فـــي المجـــال الجنـــائي متعـــددة، فـــإلى جانـــب  وصـــور التعـــاون القـــضائي ال
ــــصور التقلیدیــــة، وهــــي تــــسلیم المجــــرمین والإنابــــة القــــضائیة الدولیــــة، أعــــد المجتمــــع  ال

 الإجــراءات الجنائیــة ونقــل الــدولي، مجموعــة مــن آلیــات التعــاون القــضائي، مثــل تحویــل
ــــة والمنظمــــة  الأشــــخاص المحكــــوم علــــیهم والاعتــــراف بقــــرارات المحــــاكم الجزائیــــة الدولی
الأممیــة، وســوف نخــصص البــاب الثــاني مــن البحــث لدراســة الــصور التقلیدیــة للتعــاون 
القـــضائي فـــي مرحلـــة التحقیـــق الابتـــدائي، وهـــي تـــسلیم الأشـــخاص المطلـــوبین، والإنابـــة 

 . دولیة، ونختتم البحث بالنتائج والتوصیات التي خرجت بها هذه الدراسةالقضائیة ال
 -:ًوترتیبا على ما تقدم سوف نقسم الدراسة على النحو التالي

 . ماهیة التعاون القضائي الدولي في مرحلة التحقیق الابتدائي: الفصل التمهیدي
 . جال الجنائيمصادر الالتزام بالتعاون القضائي الدولي في الم: الباب الأول
 . صور التعاون القضائي الدولي في مرحلة التحقیق الابتدائي: الباب الثاني

 . خاتمة بخلاصة النتائج التي أدى إلیها البحث والتوصیات المتعلقة بها
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 فصل تمهیدي

 ماهیة التعاون القضائي الدولي

 في مرحلة التحقیق الابتدائي

 :تمهید وتقسیم
الأرض منـــذ بـــدء الخلیقـــة عنـــدما قتـــل قابیـــل أخـــاه عُرفـــت الجریمـــة علـــى ظهـــر 

هابیــل، ومــع تطــور البــشریة وظهــور التنظیمــات القانونیــة أصــبح قــانون العقوبــات یعبــر 
عـــن جـــوهر القواعـــد المنظمـــة للتجـــریم والعقـــاب والتـــي تهـــدف إلـــى منـــع وقـــوع الجریمـــة 

ــــدولي خــــلال الــــسنوات  ــــة وتطبیــــق العقوبــــة حــــال ارتكابهــــا، ولقــــد شــــهد المجتمــــع ال القلیل
الماضیة العدید من الجرائم المختلفة فـي أنماطهـا المـستحدثة والتـي تتطـور بـسرعة فائقـة 

، وبـرزت علـى الـساحة الدولیـة الجـرائم )١(في ظل العولمـة وثـورة الاتـصالات والمعلومـات
ذات الخطورة على مستوى العالم أجمع منها جـرائم المخـدرات والـدعارة والاتجـار بالبـشر 

تجـــارة الـــسلاح والتهریـــب والإرهـــاب وغیرهـــا، ومـــن الـــضروري أن تتـــضافر والاخـــتلاس و
جهــود المجتمــع الــدولي مــن أجــل التعـــاون لمكافحــة الجریمــة والعمــل علــى عــدم إفـــلات 
المجرم من العقاب، ویشمل هذا التعاون الجوانب الأمنیـة والإداریـة والقـضائیة، والتعـاون 

افــة مراحــل الــدعوى الجنائیــة، وموضــوع القــضائي الــدولي فــي المــسائل الجنائیــة یــشمل ك
ـــة التحقیـــق الابتـــدائي، ویقتـــضي التمهیـــد  الدراســـة یتعلـــق بـــصور هـــذا التعـــاون فـــي مرحل

 .للبحث بالوقوف على تعریف التعاون القضائي الجنائي في مرحلة التحقیق الابتدائي
ًوترتیبѧѧا علѧѧى مѧѧا تقѧѧدم سѧѧوف نقѧѧسم ھѧѧذا الفѧѧصل إلѧѧى مبحثѧѧین  علѧѧى 

 :النحو التالي
 .تعریف التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائیة :مبحـــــث الأولال

 .ماھیة التحقیق الابتدائي في التعاون القضائي الدولي: المبحث الثاني

                                                
 ھشام عبѧد العزیѧز مبѧارك، تѧسلیم المجѧرمین بѧین الواقѧع والقѧانون، دار النھѧضة الدكتور: أنظر  )1(

 .، ص أ٢٠٠٦الطبعة الأولى، العربیة 
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 المبحث الأول
 تعریف التعاون القضائي الدولي

 في المسائل الجنائیة
 :تمھید وتقسیم

 فــي المجــال الجنــائي فقــط، ًالتعــاون القــضائي الــدولي لــیس قاصــرا علــى التعــاون
فهنــاك التعــاون القــانوني والقــضائي فــي المــسائل المدنیــة والتجاریــة، ویــشمل ذلــك إعــلان 
الأوراق القـــــضائیة، والحـــــصول علـــــى الأدلـــــة فـــــي الـــــدعاوى المدنیـــــة والتجاریـــــة، وتنفیـــــذ 

 ویأتي التعاون القضائي الدولي بفرعیـه الجنـائي والمـدني علـى. الأحكام وقرارات التحكیم
شـــكل اتفاقیـــات ثنائیـــة أو متعـــددة الأطـــراف، وكـــذلك مـــن خـــلال الاتفاقیـــات الـــشاملة فـــي 

وموضــوع الدراســة یتعلــق بالتعــاون القــضائي الــدولي فــي المــسائل . نطــاق الأمــم المتحــدة
ویـــرتبط التعــاون القــضائي فـــي المــسائل الجنائیـــة . الجنائیــة دون بــاقي الجوانـــب الأخــرى

 . تلفةبمراحل الدعوى الجنائیة المخ
ًوترتیبا على ما تقدم سوف نقѧسم الدراسѧة فѧي ھѧذا المبحѧث إلѧى ثلاثѧة مطالѧب 

 :على النحو التالي

 .تعریف التعاون القضائي الجنائي الدولي : المطلــب الأول

 . التعاون القضائي الجنائي الدولي في مراحل الدعوى الجنائیة : المطلب الثاني

یة الجنائیة المؤقتة علѧى التعѧاون القѧضائي الجنѧائي أثر المحاكم الدول  : المطلب الثالث

 .الدولي
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 المطلب الأول
  التعاون القضائي الجنائي الدوليتعریف

لقــــد أفــــرز واقــــع نــــشوء العولمــــة الاقتــــصادیة وتطــــور العلاقــــات فــــي التعــــاملات 
الدولیـــة منـــذ تـــسعینات القـــرن الماضـــي الحاجـــة إلـــى تبنـــي مبـــادئ ونظـــم عالمیـــة أكثـــر 

ٕجـال التجـریم وانفـاذ القـانون، لاسـیما لـو أخـذنا فـي الاعتبـار سـقوط الحـدود شمولیة فـي م
أمــام الجریمــة، وأصـــبح هنــاك تــسلیم واســـع النطــاق علــى الـــصعید الــدولي بالحاجــة إلـــى 
ـــة العوائـــق التـــي تواجـــه  التعـــاون القـــضائي الجنـــائي للتـــصدي للجریمـــة والعمـــل علـــى إزال

یـشهده العـالم الآن مـن تغییـرات خاصـة فـي الدول في أوجه هذا التعاون، ولا شك أن ما 
منطقتنــا العربیــة تحـــت مــسمى ثـــورات الربیــع العربــي والعـــالم الجدیــد یجعـــل الأمــر أكثـــر 
ًإلحاحا لمزید من التعاون الدولي لمواجهة الجرائم المصاحبة لهذه التغیـرات وعلـى رأسـها 

 .جرائم الإرهاب والتطرف الدیني والهجرة غیر الشرعیة
دولي لمواجهــة الجــرائم لــه مفهــوم متكامــل لا یقتــصر علــى التعــاون والتعــاون الــ

القــضائي، ویــشتمل التــصور القــانوني للتعــاون الــدولي لمكافحــة النــشاط الإجرامــي علــى 
 .)١(عدة مستویات أولها على المستوى الأمني ثم القضائي ثم الإداري

ــــادة المطــــردة للجریمــــ ــــد قلــــق المجتمــــع الــــدولي إزاء الزی ة وتطورهــــا ونتیجــــة لتزای
المتلاحـق نتیجـة للتقـدم التقنـي ومـا أحدثـه مـن ثـورة واسـعة النطـاق فـي نظـم المواصـلات 
والاتــصالات وتقنیــة المعلومــات ازدادت قناعــة هــذا المجتمــع بالحاجــة الماســة للمواجهــة 
الــشاملة مـــن خـــلال التعـــاون الــدولي فـــي المـــواد الجنائیـــة بوصــفه حجـــر الزاویـــة فـــي أیـــة 

 .)٢(لمكافحة الإجرامإستراتیجیة ناجحة 
                                                

ن الدولي، دار النھضة ل الأموال في نطاق التعاوغس، جریمة شھدى حامد قشقو. أنظر د  )١(
 .٩٦، ص٢٠٠٢الطبعة الأولى، القاھرة، العربیة، 

ًأنظر أیضا الدكتور عبد الله محمود الحلو، الجھود الدولیة والعربیة لمكافحة جریمة تبیض  -
 .١٨١الأموال، منشورات الحلبي الحقوقیة، بدون تاریخ، ص

 التعѧاون الѧدولي فѧي المѧسائل الجنائیѧة،فاطمة محمد العطوى، الإشكالیات التѧي یثیرھѧا . أنظر د  )٢(
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ًومكافحــة الجــرائم ســواء كانــت تــتم بغــرض منــع وقوعهــا أو مــن أجــل قمــع هــذه 
ٕالجــرائم والقــبض علــى مرتكبیهــا ومحــاكمتهم وانــزال العقــاب بهــم تتطلــب التعــاون الــدولي، 
وذلك بسبب قدرة بعض المجـرمین علـى اجتیـاز حـدود الـدول التـي ارتكبـوا فیهـا جـرائمهم 

ًول أخــرى، ونظـرا لعــدم وجــود مـصلحة لــدى سـلطات الدولــة الأخیــرة هـاربین إلــى حـدود د
التـــي یـــستقر فیهـــا المجـــرم فـــي تعقبـــه ومحاكمتـــه فقـــد ظهـــرت الحاجـــة الـــى إیجـــاد آلیـــات 
للتعــاون الــدولي فــي مكافحــة هــذه الجــرائم، وللــشرطة الجنائیــة الدولیــة دور ملمــوس فــي 

 التعـاون الـشرطي بـین الـدول هذه المكافحة باعتبارها منظمة دولیة متخصصة في تنمیـة
 .)١(ٕوازالة العقبات التي تقف أمام مكافحة هذه الجرائم

والنظــر الــى التعـــاون الــدولي بمفهـــوم شــامل یتــسع لاســـتیعاب الــصور المختلفـــة 
ـــدولي تقـــوم علـــى مفـــاهیم  لمجـــالات التعـــاون، كمـــا یجـــب أن نـــدرك أن أســـس التعـــاون ال

ى الأهـداف المنـشودة لمكافحـة الجریمـة وتقـدیم ًالسیادة النسبیة للـدول المختلفـة وصـولا إلـ
ـــة الجنائیـــة، وذلـــك لـــضمان عـــدم إفـــلات المجـــرمین مـــن العقـــاب،  المجـــرمین إلـــى العدال

 مـــن أهـــم آلیـــات التعـــاون الـــدولي وأكثرهـــا Extraditionویعتبـــر نظـــام تـــسلیم المجـــرمین 
الوســــیلة ًشــــیوعا فــــي التطبیقــــات العملیــــة بــــین الــــدول، وتبــــدو فاعلیــــة النظــــام فــــي كونــــه 

القانونیة الدولیة التي تدعم دور السلطات الوطنیة للدول المختلفة في الملاحقـة الجنائیـة 
للأشـــخاص المطلـــوب القـــبض علـــیهم وتـــسلیمهم لتقـــدیمهم للمحاكمـــة، ویتـــصدى لظـــاهرة 

ًالجریمـــة بعـــد أن غـــدا الإجـــرام دولیـــا فـــي جانـــب منـــه الأمـــر الـــذي تطلـــب تـــدویل تـــدویل 
كمـا . )٢(لتصدي للظاهرة الإجرامیـة عنـدما تتجـاوز النطـاق الـوطنيالإجراءات القضائیة ل

ــساعدة القــــضائیة أهمیــــة كبیــــرة فــــي التعــــاون القــــضائي فــــي مرحلــــة التحقیــــق  تمثــــل المــ

                                                                                                                        
 .٩، ص٢٠١٣الطبعة الأولى، القاھرة، دار النھضة العربیة، 

 المنظمѧѧѧة الدولیѧѧѧة للѧѧѧشرطة الجنائیѧѧѧة الانتربѧѧѧول، دار الفكѧѧѧر ة،منتѧѧѧصر سѧѧѧعید حمѧѧѧود. أنظѧѧѧر د  )١(
 .١٤٧ص، ٢٠١٢الإسكندریة، الطبعة الثانیة الجامعي، 

 ..، المرجع السابق، ص د، ھـركاھشام عبد العزیز مب. أنظر د  )٢(
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ًفبــرغم تطـــور الجریمــة وتـــدویلها مازالــت الحـــدود تلعــب دورا كبیـــرا فــي تحدیـــد . الابتــدائي ً
ع علـى كـل دولـة أن تباشـر إجـراء نطاق الاختصاص بتطبیق الإجراءات الجنائیة، ویمتن

ومن هنا تأتي أهمیة الإنابة القـضائیة الدولیـة فـي المـسائل . یدخل في سیادة دولة أخرى
فــإن كــان قــانون العقوبــات یمكــن أن یتعــدى نطــاق تطبیقــه إلــى مــا یتجــاوز . )١(الجنائیــة

راءات حــدود إقلــیم الدولــة إلا أنــه لا یمكــن تطبیــق هــذا القــانون بمعــزل عــن قــانون الإجــ
الجنائیــة، فــإذا تطلــب تطبیــق قــانون العقوبــات القیــام بــإجراء خــارج الدولــة فإنــه لابــد مــن 
اللجــوء إلــى التعــاون الــدولي، لتقــدم الــدول لبعــضها معونــة ســلطتها القــضائیة إلــى ســلطة 
التحقیق أو الحكم أو التنفیذ في دولة أخرى، حتـى یمكـن التوفیـق بـین مبـدأ اسـتقلال كـل 

 اختــــصاصها الجنـــائي فــــي حــــدود إقلیمهـــا وبــــین حقهـــا فــــي ممارســــة دولـــة فــــي ممارســـة
 .)٢(العقاب

 المطلب الثاني
  في مراحل الدعوى الجنائیةالتعاون القضائي الجنائي الدولي

 :تمھید وتقسیم
التعــاون القــضائي الــدولي فــي مجــال مكافحــة الجریمــة یبــدأ بعــد تحریــك الــدعوى 

 یسبقه من مراحـل تعـاون فـي مرحلـة الاسـتدلال، ّالجنائیة، إلا أن هذا التعاون مرتبط بما
 :ًوترتیبا على ذلك سوف نقسم الدراسة في هذا المطلب إلى فرعین على النحو التالي

 الفرع الأول
 التعاون الدولي في مرحلة الاستدلالات

تتعدد مجالات التعاون الـدولي مـن أجـل مكافحـة الجریمـة سـواء فـي التـشریع أو 
ـــدولي فـــي المجـــال القـــضائي الإجـــراءات الأمنیـــة وتبـــ ادل المعلومـــات، ویـــأتي التعـــاون ال

                                                
أنظر الدكتور عمر سالم، الإنابة القѧضائیة الدولیѧة فѧي المѧسائل الجنائیѧة، دار النھѧضة العربیѧة،  ) ١(

 .٣، ص٢٠١١
 .٣٦أنظر الدكتورة فاطمة محمد العطوي، المرجع السابق، ص ) ٢(
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الجنائي على رأس هـذه المجـالات، ومـن الـصعب الفـصل بـین هـذه المجـالات، فالتعـاون 
القــضائي الجنــائي لابــد أن یــسبقه التــشریع الــذي یتــیح الفرصــة لأجــل الوقــوف علــى أهــم 

ادئ التقلیدیــــة للتعــــاون الاتجاهــــات المــــستحدثة لإیجــــاد التــــوازن بــــین الحفــــاظ علــــى المبــــ
القــضائي وســیادة القــانون الإقلیمــي وتفعیــل هــذا التعــاون لتحقیــق الكفــاءة اللازمــة للعدالــة 

 .)١(الجنائیة في مواجهة المتغیرات المتلاحقة لحركة وأنماط الجریمة
ُكمـــا أنـــه مـــن غیـــر المتـــصور أن یقـــوم التعـــاون القـــضائي الجنـــائي بـــدون وجـــود  ُ

ــــب الأحــــوال یــــسبق صــــور التعــــاون القــــضائي الجنــــائي التعــــاون الأمنــــي وهــــو فــــي  غال
، )الإنتربــول(ًالمختلفـة، ویبـدو ذلــك جلیـا فیمــا تقـوم بـه المنظمــة الدولیـة للــشرطة الجنائیـة 

وهي الجهة المنوط بها تعقب المجرمین عند هروبهم من الدولـة مكـان وقـوع الجریمـة أو 
یهم وتقـــدیمهم للعدالـــة مـــن المختـــصة بمحـــاكمتهم إلـــى دولـــة أخـــرى لكـــي یـــتم القـــبض علـــ

ًخــلال النــشرات الدولیــة التــي تــصدرها المنظمــة بنــاءا علــى المعلومــات التــي تتلقاهــا مــن 
 .الدول الأعضاء

والتعــاون الأمنــي أو الإجرائــي القــائم بــین الــسلطات الأمنیــة والإداریــة للــدول لا 
تخـاذه بنـاء علـى ًیبعد كثیرا من المجال القضائي الجنائي، فقـد یكـون الإجـراء المطلـوب ا

طلب الجهة القضائیة المختصة فـي الدولـة الطالبـة، فـالإجراءات التـي تقـوم بهـا الـشرطة 
الجنائیــة الدولیــة مــن أعمــال البحــث والتحــري علــى الــصعید الــدولي لمعرفــة مكــان تواجــد 
ًالمجــرم الهــارب الـــصادر بــشأنه النـــشرة الحمــراء تكــون بـــصفة أساســیة بنـــاء علــى أوامـــر 

ة التـي تــصدر مـن الـسلطة القـضائیة المختــصة لـدى الدولـة الطالبـة، وهــي القـبض الدولیـ
ُإجــراءات تكــون ســـابقة علــى طلبــات التـــسلیم التــي تعــد إحـــدى صــور التعــاون القـــضائي 

 . الجنائي على التفصیل الذي تتناوله الدراسة في موضعه
والتعــاون الــدولي بــین الــسلطات الأمنیــة فــي الــدول المتعاونــة فــي إطــار أعمــال 

                                                
 .٤٧، المرجع السابق، ص يفاطمة العطو. أنظر د  )١(
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ُالبحث والتحري لا یعتبر من قبیل التعاون في إجـراءات التحقیـق، لأنهـا تعـد مـن أعمـال 
الاســـتدلال التـــي تهـــدف إلـــى مجـــرد جمـــع المعلومـــات، فهـــي مجموعـــة مـــن الإجـــراءات 
التمهیدیة السابقة على تحریك الدعوى الجنائیة، فالاستدلال لیس فـي حقیقتـه مرحلـة مـن 

أ هــذه الــدعوى بــأي إجــراء تقــوم بــه ســلطات الاســتدلال مراحــل الــدعوى الجنائیــة، ولا تبــد
وفـي هـذا المعنـى، قـضت محكمـة الـنقض المـصریة . )١(ولو فـي حالـة التلـبس بالجریمـة

ًالمقــرر فـي صــحیح القـانون أن إجــراءات الاســتدلال أیـا كــان مـن یباشــرها لا تعتبــر "بـأن 
 لا یـرد علیهـا قیـد مـن إجـراءات الخـصومة الجنائیـة بـل هـي مـن الإجـراءات الأولیـة التـي

ًالـــشارع فــــي توقفهـــا علــــى الطلــــب أو الإذن، رجوعـــا إلــــى حكــــم الأصـــل فــــي الإطــــلاق، 
ًوتحریـــا للمقـــصود فـــي خطـــاب الـــشارع، وتحدیـــدا لمعنـــى الـــدعوى الجنائیـــة علـــى الوجـــه  ً
الصحیح دون ما سبقها من الإجـراءات الممهـدة لنـشوئها، إذ لا یملـك تلـك الـدعوى غیـر 

ًوكثیــرا مــا یــأتي التعــاون الــدولي الأمنــي مــن خــلال اتفاقیــات . )٢(االنیابــة العامــة وحــده
التعــاون الــدولي التــي تجمــع بــین التعــاون الإجرائــي الأمنــي وبــین التعــاون القــضائي فــي 
المجـال الجنـائي تحـت مـسمى اتفاقیــات التعـاون القـانوني والقـضائي أو اتفاقیـات التعــاون 

 في الاتفاقیات الجماعیة المتعلقـة بمكافحـة ًالأمني وتسلیم المجرمین، ویبدو ذلك واضحا
الجریمـــة والتـــي تـــشتمل علـــى التعـــاون الأمنـــي والتعـــاون القـــضائي الجنـــائي فـــي اتفاقیـــة 

 .)٣(واحدة

                                                
القѧاھرة نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، دار النھѧضة العربیѧة، محمود . أنظر د  )١(

 .٥٠٠ ص ١٩٨٨الطبعة الثانیة، 
، مجموعة الربع قرن الثانیة، القواعد القانونیة التي قررتھا محكمѧة ١٩٦٨ فبرایر سنة ٥نقض   )٢(

ء الأول، ، الجѧѧز١٩٩٠ دیѧѧسمبر ٣١ لغایѧѧة ١٩٦٦الѧѧنقض فѧѧي المѧѧواد الجنائیѧѧة مѧѧن أول ینѧѧایر 
 .١٤٨، ص١٩س

أنظѧر اتفاقیѧѧة دول مجلѧس التعѧѧاون لѧدول الخلѧѧیج العربیѧة لمكافحѧѧة الإرھѧاب المنعقѧѧدة فѧي مدینѧѧة   )٣(
 والتѧي نظѧم الفѧصل الثѧاني منھѧا التعѧاون والتكامѧل ٢٠٠٤ مایو ٤الكویت بدولة الكویت بتاریخ 

 مѧن ١٩یѧث نѧصت المѧادة ، بینما نظم الفصل الرابع منھѧا التعѧاون القѧانوني والقѧضائي حيالأمن
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 الفرع الثاني
 التعاون القضائي الجنائي الدولي في مراحل الدعوى الجنائیة
لالات لا انتهینــــا فــــي الفــــرع الأول إلــــى أن التعــــاون الــــدولي فــــي مرحلــــة الاســــتد

یُعتبر من قبیل التعاون في إجراءات التحقیق، لأنه یـأتي فـي مرحلـة سـابقة علـى تحریـك 
الــدعوى الجنائیــة، والتــي تــدخل فــي اختــصاص الــسلطة القــضائیة المنــوط بهــا إجــراءات 

 .التعاون القضائي الدولي
 مرحلة التحقیق الابتدائي ومرحلـة المحاكمـة أو: وللدعوى الجنائیة مرحلتان هما

ُالتحقیــق النهــائي، والمحاكمــة لا تجــري علــى مرحلــة واحــدة بحیــث یــصدر فیهــا حكــم لا 
ٕیقبــل طعنــا مــا، وانمــا الأصــل فــي الأحكــام أنهــا تقبــل الطعــن بطــرق حــددها القــانون ً)١( .

ًوســـواء كـــان الأمـــر یتعلـــق بـــالجرائم الداخلیـــة التقلیدیـــة، أو الجـــرائم ذات الطـــابع الـــدولي، 
یدیــة نــص علیهــا قــانون العقوبــات الــداخلي إلا أنهــا تتمیــز عــن ٕوهــي وان كانــت جــرائم تقل

الجــرائم الداخلیــة فــي أن مرتكبیهــا قــد یزاولــون نــشاطهم الإجرامــي فــي عــدة دول، أو قــد 
تنطوي تصرفاتهم على عنـصر دولـي، أو تمتـد آثارهـا عبـر الحـدود الوطنیـة للـدول، ففـي 

راحـــل الـــدعوى الجنائیـــة أهمیـــة الحـــالتین یمثـــل التعـــاون القـــضائي الجنـــائي الـــدولي فـــي م
ـــة بعینهـــا، فظـــاهرة العولمـــة  ـــم تعـــد إجـــراءات التحقیـــق والمحاكمـــة مـــسئولیة دول كبیـــرة، ول
تفـرض تبـادل المـساعدات القـضائیة بـین الـدول فـي المجـال الجنـائي، إذ تتطلـب مكافحـة 

نقـل الجرائم المنظمة عبر الوطنیة التي تتوزع أركانها وعناصرها على أكثر مـن إقلـیم ویت
ًفاعلوها من دولة إلى أخرى تعاونا قضائیا فعـالا بـین سـلطات هـذه الـدول ً ولا یكـون . )٢(ً

ًالتعـاون القـضائي الجنـائي الــدولي قاصـرا علـى الجــرائم ذات الطـابع الـدولي دون الجــرائم 
                                                                                                                        

الاتفاقیة على تعھѧد الѧدول المتعاقѧدة بتѧسلیم المتھمѧین أو المحكѧوم علѧیھم فѧي الجѧرائم الإرھابیѧة 
 .وذلك طبقا للقواعد والشروط المنصوص علیھا في الاتفاقیة

 .٤٩٧محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص . أنظر د  )١(
لقѧانون الجنѧائي الѧدولي، دار الجامعѧة الجدیѧدة للنѧشر، م، دروس فѧي اعسلیمان عبد المن. أنظر د  )٢(

 .١٠، ص ٢٠٠٠
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الداخلیــــة، إذ أنــــه بعــــد التطــــور المــــذهل لوســــائل التنقــــل بــــین دول العــــالم أصــــبح انتقــــال 
تكـاب جــرائمهم إلـى دولــة أخـرى فــي سـاعات قلیلــة مـن الأمــور الممكنــة المجـرمین بعــد ار

ـــة مكـــان وقـــوع الجریمـــة كافـــة صـــور  بـــسهولة، ویتطلـــب تحقیـــق الجریمـــة اســـتخدام الدول
التعــاون الممكنــة مــن الدولــة التــي انتقــل الیهــا المجــرم الهــارب، ســواء تعلــق ذلــك بطلــب 

مــــتهم للتحقیـــــق معــــه وتقدیمـــــه المــــساعدة القــــضائیة لجمـــــع أدلــــة الـــــدعوى أو اســــترداد ال
 .للمحاكمة

وٕاذا كانت المرحلة الأولى للدعوى الجنائیـة المتمثلـة فـي التحقیـق الابتـدائي هـي 
ًالتـــي یبـــدو فیهـــا التعـــاون القـــضائي الجنـــائي الـــدولي أمـــرا ظـــاهرا، إلا أن تـــداول الـــدعوى  ً

ــة أمــــام المحــــاكم لا یمنــــع مــــن اللجــــوء إلــــى أوجــــه التعــــاون الــــدولي، فقــــ ــــف الجنائیــ د تكل
المحكمة الادعاء بطلب إنابة أو بمساعدة قضائیة من السلطة القضائیة المختـصة لـدى 

ـــدولي لا ینتهـــي بانتهـــاء مراحـــل . )١(دولـــة أخـــرى كمـــا أن التعـــاون القـــضائي الجنـــائي ال
الــدعوى الجنائیــة بــصدور حكــم بــات تنقــضي بــه الــدعوى، فقــد اصــبح ممكنــا تنفیــذ حكــم 

وطني وهــــو أحـــد مظــــاهر التعــــاون الــــدولي فــــي المجــــال جنـــائي أجنبــــي علــــى الإقلــــیم الــــ
الجنــائي، كمــا أن نقـــل المحكــوم علـــیهم مــن الدولـــة الــصادر فیهـــا الحكــم المنفـــذ بــه إلـــى 
ًالدولــة التــي یحمــل المحكــوم علیــه جنــسیتها بــات أمــرا مألوفــا تنظمــه الاتفاقیــات الثنائیــة 

قلیمـي واحــد مثـال الاتفاقیــة والجماعیـة بــین الـدول المختلفــة لا سـیما التــي تـرتبط بنطــاق إ
ـــــزلاء المؤســــــسات العقابیـــــــة والإصــــــلاحیة فــــــي إطــــــار تنفیــــــذ الأحكـــــــام  العربیــــــة لنقــــــل نـ

 .)٢(الجزائیة
                                                

 جنایѧات قѧصر ١٠٢٠٥/٢٠٠٨في القضیة المعروفة بمقتل فنانة عربیة الجنسیة والمقیѧدة بѧرقم   )١(
وأثناء تداول الدعوى أمام محكمة جنایات القاھرة كلفѧت المحكمѧة النیابѧة العامѧة بمخاطبѧة النیل 

 .ماراتیة المختصة بطلب مساعدة قضائیةالسلطات القضائیة الإ
تم توقیع الاتفاقیة العربیة لنقل نزلاء المؤسѧسات العقابیѧة والإصѧلاحیة فѧي إطѧار تنفیѧذ الأحكѧام   )٢(

 ھѧѧـ الموافѧѧѧق ٢٠١٣/ ١٥/١٠الجزائیѧѧة مѧѧن قبѧѧل وزراء الداخلیѧѧة العѧѧѧرب بمدینѧѧة القѧѧاھرة فѧѧي 
 دولѧة ١٧ ووقѧع علیھѧا ٢٠١٣/ ١٠/ ٥م، ودخلت الاتفاقیѧة حیѧز التنفیѧذ بتѧاریخ ٢١/١٢/٢٠١٠


